تركيا والأختيار الصعب

   تعيش تركيا اليوم على مفترق طرق ، أو بالاحرى هناك صراع حول أي طريق تختار .. هل تذهب وراء حلمها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ؟ ام تسير في ركب السياسة الامريكية وتطور علاقاتها مع اسرائيل ؟ ام أنها تختار البقاء ضمن محيطها الاسلامي والعربي ؟ 

   ضمن وحول هذه الخيارات يكثر اليوم الجدل في الأوساط السياسية التركية .. ففيما يتعلق بخيار الأنضمام إلى الاتحاد الأوربي يعارض حزب الحركة القومية برئاسة بخجلي إلتزام تركيا بمعايير كوبنهاغن كشرط للانضمام، هذه المعايير التي تفرض ، من جملة ما تفرض ، إلغاء حكم الاعدام والاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي وبحقه في التنعلم بلغته وتطوير ثقافته وبالبث الاذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية . لقد هدد بخجلي بالانسحاب من الائتلاف إذا إلتزمت الحكومة بتنفيذ بنود هذه المعايير ، زاعماً بإن الالتزام بهذه المعايير كشرط للانضمام إلى اتحاد الأوربي سوف يؤدي إلى تقسيم تركيا بخطوط اثنية . اما الشريك الآخر في الائتلاف الحكومي ، رئيس حزب الوطن الأم مسعود يلماز فانه يدعو إلى تطبيق معايير كوبنهاغن والاسراع في إتخاذ الخطوات الكفيلة بانضمام تركيا للاتحاد الأوربي كمخرج وحيد للخلاص من أزمة البلاد الاقتصادية المستفحلة لقد أكد يلماز أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أن تطبيق معايير كوبنهاغن والاعتراف بوجود الكرد وحقهم في التعليم والثقافة لا تهدد وحدة البلاد بل تعزز وتزيد تماسكه الداخلي . أن هذا الموقف من جانب حزب الوطن الأم قد زاد من شعبيته في الوسط الكردي كما زاد من التفاف ودعم الصناعيين والتجار الأتراك حول حزبه .. 

   وفيما يتعلق بموقف اجاويد ، رئيس حزب اليسار الديمقراطي والشريك في الائتلاف فإنه يتخذ موقفاً وسطاً لإرضاء الطرفين والحيلولة دون انهيار ائتلاف حكومته . 

   وكما هو الحال للانضمام إلى الاتحاد الأوربي والشروط التي يختلف حولها الأتراك كذلك الأمر بالنسبة لاختيار تركيا السيرفي ركب السياسة الامريكية لتعزيز دورها الإقليمي والحصول على المساعدات الاقتصادية للخروج من أزمتها ؛ ذلك أنه : إذا كانت شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوربي تفرض على تركيا الاعتراف بالوجود والهوية القومية للشعب الكردي في كردستان تركيا ، فإن سير تركيا في ركب السياسة الامريكية للحصول على دعمها السياسي والاقتصادي يفرض عليها ، أول ما يفرض ، اتخاذ موقف واضح وصريح من الغييرات المرتقبة في العراق هذه التغييرات التي قد تنجم عنها انبثاق او إنشاء كيان أودولة كردية في كردستان العراق مما يهدد مصالح تركيا ويشكل خطراً جسيماً على وحدة أراضيها كما يزعم الطورانيون الأتراك. لذلك نراهم يزعقون ويهددون بانهم سوف يتدخلون عسكرياً في العراق للحيلولة دون قيام كيان كردي مستقل ويشترطون – رغم قلة حيلتهم – دعمهم للموقف الامريكي في احداث التغييرات الديمقراطية في العراق وإزالة حكم صدام حسين مقابل تعهد أمريكا بعدم السماح لقيام كيان كردي مستقل في كردستان العراق وهكذا يبدو إن الأتراك يتخلون عن الخيار الأول والثاني – مع التذكير بحقيقة أن الأمر اولاً وأخيراً في يد العسكر – ويفسحون في المجال امام البقاء ضمن دائرة الخيار الثالث رغم صعوبته. ويبدو أنهم قد خطوا بعض الخطوات في هذا المجال ؛ ففي زيارة الرئيس التركي ، قبل أيام ، إلى إيران . وخلال زيارة رئيس الاركان العامة للجيش السوري حسن تركماني إلى أنقرة توضحت بعض الأمور . لقد أكد المسؤولون الأتراك في المناسبتين – كما جاء في صحيفة يني شفق – ان تركيا رفضت ( بشكل قاطع اقتراحاً للولايات المتحدة يقضي بإقامة دولة كردية في شمال العراق تضم ولاية كركوك والموصل ، مقابل منح تركيا نسبة كحصة ثابتة من نفط المنطقة ) وكما أكدت الصحيفة فإن الرئيس التركي أحمد سيزر بحث هذا الموضوع مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي خلال زيارته الأخيرة ، كما بحث الجنرال كيفرك اوغلو الموضوع مع رئيس الاركان السوري .. وان الجانب التركي طلب تعاوناً إيرانياً سورياً مع تركيا لدرء الخطر الكردي المحدق … 
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